
الحــرب علــى غــزة: كيــف تعيــد “إسرائيــل”
ية؟ استخدام أساليب التجويع الناز

, يونيو  | كتبه سمية الغنوشي

تحويل الطعام إلى سلاح ما هو سوى تكرار للفظائع التي شهدتها الأحياء اليهودية في أوروبا، حيث
يتم تعريض الفلسطينيين لما يفوق حدود التحمل

تراهــا نحيلــة، ترتعــش – ليســت كــبيرة، ولكــن الجــوع جعلهــا تبــدو مســنة. تبــدو عظامهــا بــارزة خلال
الثوب البالي الذي ترتديه. وجهها بلون الرماد، أصابعها تقبض على التراب. 

من حولها ينحني الآخرون – ليسوا في صلاة، ولكنهم في حالة من اليأس، يبحثون في التراب عن بقايا
الطحين. ليست حبوباً كاملة، وإنما بقايا، فتات. كل ما لم تذهب به الريح أو الأحذية أو القنابل. 

ثم تنهار. 

تراها تغرق تماماً في الأرض، فثقل الجوع تجاوز قدرتها على التحمل. تبكي، ليس بهدوء، وإنما بعنف
كل أطفالي الطحين الذي أجمعه من الأرض”. يخرق الصمت الذي يسود الشا المدمر: “سوف يأ

وتمضي بحثاً في الحصا. 

ليـس هـذا جوعًـا فحسـب. وإنمـا محاولـة محسوبـة لكسر النـاس، للضغـط عليهـم ودفعهـم نحـو مـا
يتجاوز قدرة البشر على التحمل.
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وهكذا تبدو “المساعدات” التي تقدم للناس في غزة. 

يعاً وإنما قهراً، ليس مساعدة وإنما امتهان وتحقير.  ليس هذا توز

جرايات المعاناة
مُنـع الطحين عـن النـاس لأسـابيع – ولم يـزل يكـدس، ويحظـر، ثـم يسـتخدم كطعـم. سـارت العـائلات
المنهكة لأميال، مروراً بالجثث والحفر، حتى تصل مواقع التسليم، فلم تجد هناك سوى الأقفاص

والجنود والمسيرات. وعندما ركضوا باتجاه الطعام، فتحت عليهم النيران. 

كثر من مائة وسبعين بجروح، وذلك بالقرب من كثر من ثلاثين فلسطينيًا يوم الأحد، وأصيب أ قُتل أ
يــع المساعــدات في رفــح، حيــث فتحــت القــوات الإسرائيليــة النــار علــى المــدنيين الذيــن أحــد مواقــع توز
يتضورون جوعاً، وسعوا نحو الطعام ليأخذوه. تقوم بتنسيق عملية التوزيع مؤسسة غزة الإنسانية

المدعومة من قبل الولايات المتحدة. 

تحولت المساعدات إلى مصيدة، وصار الجوع ذريعة للقتل. 

شيدوا بيروقراطية للجوع يطلقون عليها اسم “المؤسسة الإنسانية”. 

لكن دعونا نسميها كما أرادوا، ما لا شك فيه هو أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تقدم المساعدات وإنما
تمارس السيطرة، ولا تو الطعام وإنما المعاناة. 

ية للشخص الواحد، لا يكفي لمواجهة سوء التغذية. وحتى الطعام الذي وعدوا به،  سعرة حرار
ية كحد أدني في الحالات الطارئة.  فقد حددت منظمة الصحة العالمية  سعرة حرار

إلا أن معظم الفلسطينيين في غزة يتلقون أقل من ذلك بكثير لأن الطعام لا يصلهم بتاتاً. 

يــل مــن عــام ، كــان النــاس في شمــال غــزة يعيشــون في المتوســط علــى  ســعرة في شهــر إبر
حرارية في اليوم، وهذا أقل مما توفره علبة الفول، حسبما تقول منظمة أوكسفام. 

كان المسنون يمضغون الطحين الممزوج بالتراب، بينما يُغذى الأطفال الصغار على أوراق النبات. 

يبدأ الجسد بالتهام نفسه: يرتج الذهن ويتباطأ النفس. 

لا يأتي الموت على ظهر قنبلة، وإنما بهمسة تنطلق من المعدة: خواء، خواء، خواء. 

لا شيء من ذلك مصادفة، بل إنه تكرار. 



لا يسلم أحد
ير الطعام في خلال الأسابيع التي سبقت مباشرة غزو ألمانيا للاتحاد السوفياتي في عام ، طور وز
حكومة الرايخ، ريتشارد دار، وأمين وزارته هيربرت باك، خطة للتجويع، وهي عبارة عن استراتيجية

التجويع المتعمد من أجل إبادة المدنيين السوفيات واليهود بينما يتم توفير الطعام للقوات الألمانية. 

فتكــت الخطــة بمــا لا يقــل عــن ســبعة ملايين إنســان، ليــس كضحايــا غــير مبــاشرين وإنمــا عــن قصــد
وتعمد. 

كان نظام جرايات الطعام النازي يعكس هرمية عنصرية: يحصل الألمان على  بالمائة، ويحصل
البولنديون على  بالمائة، ويحصل اليونانيون على  بالمائة، بينما يحصل اليهود على  بالمائة. 

تـم تحويـل الطعـام إلى سلاح داخـل الأحيـاء اليهوديـة، حيـث مـورس التحكـم بـالوصول إلى اللحـم أو
الخبز. كانت المحلات فارغة. لم يكن الجوع إخفاقاً، بل كان سياسة. 

كتب هانز فرانك، الحاكم النازي لبولندا المحتلة، في يومياته: “كوننا حكمنا على . مليون يهودي
بالموت جوعاً ينبغي أن يشار إليه بشكل هامشي”.

كــثر مــن مليــوني فلســطيني في غــزة – أي كامــل ســكان القطــاع – الــدخول في واليــوم، يفــرض علــى أ
المجاعة عن عمد وسبق إصرار. 

ليس مليونًا واحدًا، وليس معظمهم، بل كلهم جميعًا. 

النساء والرجال، الأطفال والمسنون. لا يسلم منهم أحد. 

ومـع ذلـك – في تكـرار لمـا حـدث مـن قبـل – تقـضي خطـة مؤسـسة غـزة الإنسانيـة، كمـا كـان الحـال في
ية، بتقديم الطعام إلى . مليون إنسان في المرحلة الأولى، وبذلك يتم استثناء هيكليات الطعام الناز

بقية السكان. 

وهذا ما لا ينبغي أن يلاحظ بشكل هامشي. 

حتى فيما لو حققت مؤسسة غزة الإنسانية أهدافها، سوف يتلقى كل فرد في المتوسط، كجزء من
خطة مدروسة ومتعمدة، أقل من ألف سعرة حرارية في اليوم، إذا ما أخذنا بالاعتبار من لن يحصلوا

على طعام على الإطلاق. 

وذلـك قريـب جـدًا ممـا كـان يتلقـاه اليهـود في حيهـم داخـل مدينـة وارسـو، سـواء كجـزء مـن الجرايـات
المقررة أو عبر التهريب. 



ية ممن يموتون السخر
كثر من في الأرض جوعًا – المنطقة الوحيدة التي يواجه  بالمائة من سكانها خطر باتت غزة الآن أ

المجاعة، بحسب ما تقوله الأمم المتحدة. 

ير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش في شهر إبريل (نيسان) بأنه لا ينبغي في هذه الأثناء، أعلن وز
السماح بدخول ولا حتى حبة قمح واحدة إلى غزة. 

في بريطانيا، صرحت مجموعة مناصرة لإسرائيل تدعى “محامون من أجل إسرائيل” بكل وقاحة بأن
الحرب قد تساعد على “تخفيض البدانة” في غزة. 

وما ذلك إلا لتبرير القسوة. إنه الازدراء، إنها السخرية بمن يموتون. 

يــة حــتى الرجــل الــذي تــم تعيينــه مــديراً تنفيذيــاً لمؤســسة غــزة الإنسانيــة، وهــو جنــدي ســابق في البحر
الأمريكية، استقال مؤخراً، محذراً من أن المشروع لا ينسجم مع المعايير الإنسانية. 

لا عجــب إذن أن هــذا ليــس مشروعــاً إغاثيــاً، بــل هــو خطــة حصــار وضعهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
بنيــامين نتنيــاهو ووافــق عليهــا الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب. إنهــا خطــة مســتوحاة – مــن حيــث

ية.  المنطق والشكل – من خطة التجويع الناز

تقوم العصابات المسلحة بسرقة قوافل المساعدات في مأمن من المساءلة والمحاسبة، وتتحرك بحرية
في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. 

وحـذرت مـذكرة اطلعـت عليهـا صـحيفة ذي واشنطـن بوسـت العـام المـاضي مـن أن هـذه المجموعـات
“قد تستفيد من التساهل الإسرائيلي معها” أو من “الحماية التي يوفرها لها الجيش الإسرائيلي.”

حينما حاول الحراس وقف هذه العصابات، فتكت الضربات الجوية الإسرائيلية باثني عشر – ليس
من اللصوص، وإنما من الذين كانوا يسعون إلى حماية الطعام. 

هذه ليست فوضى، وإنما تخريب مقصود ومحسوب. 

والهدف منه تحويل الجوع إلى فوضى، والتجويع إلى استسلام. 

كرامة منزوعة
هناك صراعات في العالم. هناك حروب، واحتلالات، وحملات تشريد. 

ولكــن لا يوجــد مكــان واحــد في الأرض – ولا أي مكــان – يتــم فيــه احتجــاز كافــة الســكان، صــغيرهم



وكـبيرهم، ويـضرب حـولهم سـياج داخـل قطـاع مـن الأرض، ثـم يتـم قصـفهم مـن الجـو ومـن البحـر،
ويتم تجويعهم بشكل منتظم بينما يخضعون للحصار التام. 

ليست غزة ميدان معركة، وإنما سجن. بل هي مقبرة. 

قبـل ثمـانين عامًـا قـامت مجموعـة مـن الأطبـاء اليهـود في الحـي اليهـودي بمدينـة وارسـو بتوثيـق أثـار
الجوع على جسد الإنسان. 

اختــاروا لكتــابهم عنــوان “مــرض التجويــع”. كتــب فيــه الطــبيب الــرئيسي في المــشروع، واســمه إسرائيــل
ميليوكوفسكي: “أمسك قلمي بيدي والموت يرمقني بعينيه داخل حجرتي … في خضم هذا الصمت

المهيمن تكمن قوة وعمق ألمنا والأنين الذي سوف يهز ضمير العالم يوماً ما.” 

وهذا هو بالضبط ما يقوله الأطباء في غزة اليوم. 

يعـالجون الأطفـال الصـغار الذيـن لم يتنـاولوا طعامـاً منـذ أيـام. يشاهـدون الرضـع يموتـون وقـد غـارت
عيونهم وبرزت ضلوعهم. يخاطبون العالم، ولكن العالم لا يسمع. 

ذلك اليوم هو الحاضر الآن. 

بعد أن رأوا منازلهم ومدارسهم ومخابزهم تمسح عن وجه الأرض، وبعد أن أجبروا على النزوح المرة
كتافهم، ويجرون المسنين في الكراسي المتحركة، وبعد أن تلو الأخرى، يحملون الأطفال الصغار على أ

تحولت عائلات بأسرها إلى رماد – ها هم الآن يحرمون الخبز. 

يــدهم مــن آخــر مــا تبقــى لهــم: تنزع منهــم أهــل غــزة لا يخضعــون للتجويــع فحســب، بــل يتــم تجر
كرامتهم. 

إنهم يعاملون كأسوأ مما تعامل به الدواب، يتم تصيدهم كلما تجمعوا، وتطلق عليهم النيران كلما
جلسوا يتناولون طعاماً. 

ــد أن ي ــد أن تســحق أرواحهــم كذلــك، تر ي ولأن إسرائيــل لا تكتفــي بســحق أجســاد الفلســطينيين، تر
تمسح ليس فقط وجودهم، وإنما أيضاً أرادة البقاء لديهم. 

وبينمـا يغـض العـالم بصره ويتجاهـل مـا يجـري، هنـاك، في مكـان مـا، في زاويـة تجمعـت فيهـا القمامـة،
تنحني إحدى الأمهات. 

تبحث في القمامة، وهي لا تكف عن البكاء. 

تحاول إطعام أطفالها طحيناً امتزج بالتراب، وتبلل بالدماء. 

المصدر: ميدل إيست آي
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